
32

مهن رمضان
مورد رزق وتقاليد موروثة في المغرب

الدار البيضاء ـ حنان النبلي

الموسمية  المهن والأنشطة  وع 
ّ
تتن

الــتــي تــزدهــر خــال شهر رمضان 
فـــي مــخــتــلــف الأســـــــواق الــشــعــبــيــة 
ساهم 

ُ
والساحات والأرصفة في المغرب، وت

في إنشاء فرص عمل مؤقتة لفئات واسعة 
من المجتمع، وزيادة دخل فئات أخرى، في 
ظل موجة الغاء وارتفاع وتيرة الاستهاك، 
ــر اســــتــــمــــراراً  ــ ــا تـــعـــكـــس فــــي مـــشـــهـــد آخــ ــمـ كـ

لطقوس وتقاليد اجتماعية متوارثة.
وتــحــظــى المـــهـــن المــرتــبــطــة بـــالـــغـــذاء بــأكــبــر 
ــا  ــهــ ــوانــ ــور، وتــــتــــعــــدّد أشـــكـــالـــهـــا وألــ ــ ــــضـ حـ
ت بـــيـــع الـــحـــلـــويـــات الــتــقــلــيــديــة 

ّ
بــــن مــــحــــا

كالمسمن  والفطائر  والبريوات،  كالشباكية 
والــبــغــريــر، إلــى عــربــات الــتــمــور والعصائر 
ــا عــصــيــر الـــلـــيـــمـــون وقــصــب  ــهــ وعـــلـــى رأســ
الــســكــر، والـــجـــن والــبــيــض الــبــلــدي، وســط 
أجـــــواء إنــســانــيــة واجــتــمــاعــيــة تــســاهــم في 

التعزيز الذاتي لاقتصاد الجماعي.
ــة بـــمـــديـــنـــة الـــــدار  ــفــ عـــنـــد مـــدخـــل ســـــوق الألــ
البيضاء، تجلس الأربعينية ربيعة الأزهر 
أمــــام طــاولــة لــبــيــع الــفــطــائــر الــتــي جهّزتها 
فتها بعناية في طبق في 

ّ
في بيتها، وصف

لـ »العربي الجديد«:  الزبائن. تقول  انتظار 
ة القاضي، ثم 

ّ
›‹أجهّز المسمن والبغرير ورز

أتوجه إلى السوق لبيعها، وكل يوم ورزقه. 
المغرب،  أذان  قبل  الفطائر  كل  أبيع  أحياناً 
وفي بعض المرات أبيع نصفها فقط، لكنني 

لا أعود خاوية الوفاض«.
تـــضـــيـــف: »مـــــا أجـــنـــيـــه مــــن دخـــــل أعــــيــــل بــه 
أسرتي. أنا أرملة وأمّ لثاثة أبناء، ورمضان 
الــرزق، خصوصاً  فرصة مناسبة لمضاعفة 
مـــع الــطــلــبــات الــتــي أتــلــقــاهــا مـــن زبــونــاتــي 
ــلـــواتـــي يــدفــعــن  مـــن الــنــســاء الـــعـــامـــات، والـ
والتكافل  الخير  في شهر  مقابلها بسخاء 
الفرحة إلى قلبي  الاجتماعي، وهذا يُدخل 
ويدفعني إلــى عــدم الــيــأس أو الاســتــســام. 
ــل شـــــيء يـــهـــون أمــــــام ابـــتـــســـامـــة أبــنــائــي  كــ
وقدرتي على تزين مائدتهم بما استطعت 
ــال ربــيــعــة مــشــابــهــاً  «. يــعــد حــ

ً
إلـــيـــه ســـبـــيـــا

لـــكـــثـــيـــرات يـــعـــرضـــن فـــطـــائـــرهـــن ويـــحـــاولـــن 
إقـــنـــاع الــزبــائــن بـــجـــودة ســلــعــهــن. تختلف 
العمل  يــوحــدهّــن  لــكــن  حكايتهن  تفاصيل 
المــوســمــي والــســعــي للكسب الــحــال خــال 
الفطائر.  على  الإقــبــال  فيه  ينتعش  مــوســم 
البغرير إلى جانب المسمن ورزة  إذ يعتبر 
التي  الرئيسية  الــفــطــائــر  الــقــاضــي مــن بــن 
بالزبدة  مرفوقة  ضــروريــاً  حضورها  يعد 
والعسل على مائدة الإفطار المغربية خال 
شــهــر رمــضــان. ويــقــول الــبــاحــث فــي تــاريــخ 
الطبخ والحضارة المغربية هشام الأحرش، 
لـ »العربي الجديد«، إن »البغرير زيّن موائد 
الأجداد قبل مئات السنن، ما جعله مكوناً 
المغربية،  الرمضانية  المــائــدة  ضمن  مهماً 
ــزءاً مـــن مـــوروثـــهـــم«. يضيف  ــ بــاعــتــبــاره جـ
ــواع الــصــيــدلــة في  ــ اســتــنــاداً إلـــى كــتــاب »أنــ
ألـــــوان الأطـــعـــمـــة«، أن »الــبــغــريــر مـــن أطــيــب 
الأنــواع كلها وأسرعها هضماً وأجودها«. 
ويشير إلــى أن هــذه الأكــلــة ضمن أكــثــر من 

لفن  أرّخ  الـــــذي  الـــكـــتـــاب  قــدمــهــا  أكـــلـــة   500
ــدلـــــس فــــي عــصــر  ــ الـــطـــبـــخ فــــي المــــغــــرب والأنـ
المــوحــديــن وهــو لكاتب مجهول تحت اسم 
أن  مُــرجّــحــاً  المثقبة«،  وهــي  المشهدة  »صفة 
يــكــون أصــلــهــا أمــازيــغــيــاً مــحــضــاً. ويـــرى أن 
ما يسري على هذه الأكلة يمكن أن ينطبق 
دأبت  التي  والحلويات  الفطائر  بقية  على 
الأســــر المــغــربــيــة عــلــى تــقــديــمــهــا لــيــس فقط 
خال شهر الصوم، وإنما كذلك في الأعياد 
فــي أحد  الدينية. داخـــل محل  والمــنــاســبــات 
الحي الحسني  الشعبية بمنطقة  الأســواق 
بـــالـــدار الــبــيــضــاء، ينهمك عــبــد الــكــريــم في 
إلى  الشباكية،  حــلــوى  مــن  كميات  تجهيز 
جانب مساعديه الذين ينقسمون إلى فريق 
لقليها في حمام زيت وآخر متخصص في 

غمرها في العسل.
يــقــول عــبــد الــكــريــم  لــــ »الــعــربــي الــجــديــد«: 
»تــســتــعــيــد الــشــبــاكــيــة بــوصــفــهــا مـــن أشــهــر 
ــلــــويــــات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة مـــكـــانـــتـــهـــا خـــال  الــــحــ
رمـــضـــان، ويــزيــد الــطــلــب عليها بــكــثــرة من 
الزبائن بمختلف أعمارهم، ما يتطلب منا 
تباشر  إضافية،  عاملة  بيد  فريقنا  تعزيز 
يضيف:  والبيع«.  والتصفيف  القلي  مهام 

على  يعكفون  محترفون  طــبّــاخــون  »لدينا 
تحضير الــشــبــاكــيــة، إلـــى جــانــب الــبــريــوات 
والمقروط بالتمر وسلو، مستخدمن أجود 
الزبائن، مع  تلبي حاجيات  التي  المكونات 
كــثــرة الــطــلــب ســــواء لــلــبــيــع بــالــتــقــســيــط أو 
لديهم  متمرسن  باعة  إلــى جانب  الجملة، 
منتوجهم،  لتسويق  يكفي  مــا  الخبرة  مــن 
ــــذا مــــا أكــســبــنــا ســمــعــة طــيــبــة فــي  ولـــعـــل هـ
الــذي قضى في  الــســوق«. ويشير المتحدث 
هذه المهنة أكثر من 18 عاماً إلى أنها بقدر 
بحاجة  أنها  إلا  وبسيطة،  سهلة  تبدو  مــا 
إلى الصبر والقدرة على التحمل خصوصاً 
خــال أوقـــات الـــذروة، والتعامل مــع الميزان 
بــنــزاهــة، مشيراً إلــى أن هــامــش الأربــــاح قد 
تــقــلــص ولـــم يــعــد كــمــا فــي الــســابــق فــي ظل 

ارتفاع الأسعار.
 الدين 

ّ
غير بعيد، يقف الشاب العشريني عز

ــام مـــقـــاة حــديــديــة كــبــيــرة وقــــد احــمــرت  ــ أمـ
ــة الــبــســطــيــلــة  ــ ــتــــاه. يـــضـــع عـــجـــن ورقــ ــنــ وجْــ
دائـــري، ويراقبه  الــنــار بشكل  فــوق  السائل 
والــقــلــيــل من  بــفــرشــاة  بــاهــتــمــام مستعيناً 
الزيت، ثم يرفعه بحذر بعدما نضج ويضع 
آخــــر مــكــانــه فـــي عــمــلــيــة مـــتـــســـارعـــة. يــقــول 

ف الأوراق في صينية مجاورة، 
ّ
وهو يُصف

ــم تحضير 
ّ
لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إنــــه تــعــل

ورقة البسطيلة على يد والدته، وبفضلها 
ــي خــــــال شــهــر  ــ ــافـ ــ ضـــمـــن مــــــــورد رزق إضـ
اقتنائها من  الطلب على  إذ يكثر  رمضان، 
أجــل استخدامها فــي حــشــوات عــدة أطباق 
ــلـــوة، خــصــوصــاً في  ــفـــات مــالــحــة وحـ ووصـ
منتصف الــشــهــر حــيــث تــقــدم بــعــض الأســر 

طبق البسطيلة بالدجاج واللوز المحلى.
الكثير من  إلـــى  يــحــتــاج  أن عمله  ويــوضــح 
الــخــبــرة والإتــقــان فــي مــا يتعلق بتحضير 
الــعــجــن الــــذي يــجــب أن يــجــمــع بـــن الخفة 
المــاء، ولا  الدقيق على  والليونة، فا يغلب 
يــضــاف الــزيــت إلا بــمــقــدار مــعــن، أو فــي ما 
 هــذا 

ّ
أن يــخــفــي  الــطــهــي. ولا  يــخــص عملية 

إلى  يحتاج من صاحبه  الموسمي  النشاط 
جــرعــات كــثــيــرة مــن الــصــبــر لتحمل حـــرارة 
الطهي والوقوف طيلة اليوم، وتلبية كافة 
الــطــلــبــات، ولــكــنــه فـــي الـــوقـــت نــفــســه يمثل 
ــة لــــه لمـــواجـــهـــة الـــبـــطـــالـــة، ومـــســـاعـــدة  فـــرصـ
والدته التي أقعدها المرض، مشيراً إلى أنه 
يــعــود إلــى عمله كــمــيــاوم فــي مــجــال البناء 

بعد انقضاء شهر الصوم.
ــقـــول أســــتــــاذ عـــلـــم الاجـــتـــمـــاع  مــــن جـــهـــتـــه، يـ
ـــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن  مــــولــــود أمــــغــــار لــ
خال  موسمية  بوظائف  العمالة  تنشيط 
شــهــر رمــضــان يــوفــر فـــرص عــمــل للشباب، 
ــادة مـــا تــكــون المــهــن الــتــي يــمــارســونــهــا  ــ وعـ
من  لتلبية جزء  الغذائية  بالدورة  مرتبطة 
ــر الاســتــهــاكــيــة. يــتــابــع:  ــ احــتــيــاجــات الأسـ
ــا إلـــــــى مـــســـألـــتـــن  ــنــ ــاه هــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ »يـــنـــبـــغـــي الانـ
معدل  بــارتــفــاع  تتعلق  الأولـــى  أساسيتن؛ 
الطلب على  لزيادة  نتيجة  المقنعة  البطالة 
العمالة، ما يعود جزئياً إلى طبيعة الشهر 
الــديــنــيــة وزيـــــــادة الــتــضــامــن الاجــتــمــاعــي، 
والمــســألــة الــثــانــيــة، أن الــشــهــر فــتــرة مائمة 
لــلــتــعــزيــز الــــذاتــــي لـــاقـــتـــصـــاد الــجــمــاعــي، 
ويــتــضــمــن عــمــلــيــات الــــشــــراء بــــن الــفــئــات 
ــم والـــتـــضـــامـــن  ــدعــ ــن الــ المــخــتــلــفــة جـــانـــبـــاً مــ
الاقــتــصــادي. هناك ضـــرورة لاعتراف بأن 
ــر الاحـــتـــيـــاجـــات  ــتـــي تـــوفـ ــذه الأنـــشـــطـــة الـ ــ هـ
تحل مشكلة  لا  المستهدفة  للفئات  الفورية 

البطالة والفقر والهشاشة بشكل جذري«.
ــة  عـــلـــى الـــرصـــيـــف المـــقـــابـــل لمـــحـــل بـــيـــع ورقــ
الــبــســطــيــلــة، يــقــف الــبــائــع ســعــيــد الــصــافــي 
عصير  لبيع  خصصها  التي  عربته  خلف 
الــــبــــرتــــقــــال، الــــرائــــحــــة المـــنـــعـــشـــة، وحـــبـــات 
الفاكهة التي تزين العربة تستوقف المارة، 
خصوصاً في الساعات القليلة التي تسبق 
ـــ »الــعــربــي  ــار. يـــقـــول ســعــيــد لـ ــطــ مـــوعـــد الإفــ
الجديد«: »أغتنم فرصة شهر رمضان لبيع 
لفوائده  بالنظر  الطبيعي  البرتقال  عصير 
ــودة فـــي تــســوّق  ــجــ ــى الــ الــصــحــيــة، وأتــــوخــ
الــفــاكــهــة حــتــى أحـــصـــل عــلــى عــصــيــر جيد 
أقدمه للزبائن في زجاجات لأضمن وفائهم 
ــذا الــشــهــر. مـــا أجــنــيــه لا يكفي  لـــي طــــوال هـ
تضاعف  مع  خصوصاً  أسرتي،  مصاريف 
الاستهاك خال شهر رمضان. لهذا أعمل 
 فـــي بــيــع عــصــيــر قــصــب الــســكــر حتى 

ً
لــيــا

 إضافياً«.
ً
أضمن دخا

يعد عجينة البسطيلة )العربي الجديد(

الحلويات وبيعها، ما يشكل عائداً اقتصادياً  الموسمية، وخصوصاً صنع  المهن  المغرب بعض  تنشط خلال شهر رمضان في 
جيداً للبعض ويضفي جواً من الفرح خلال هذا الشهر

هوامش

رشا عمران

القاهرة في منتصف  للعيش في  انتقلت  ر حين 
ّ
أتذك

عـــام 2012 أن أكــثــر مـــا لــفــت نــظــري عـــدد الــعــيــادات 
بداية  الأمر  بأنواعه. عزوت  النفسي  بالطب  المختصة 
السكان في مصر مقارنة  الكبير جدا من  العدد  إلى 
الــتــي كــانــت فقيرة جــدا بــعــدد الأخصائيين  بــســوريــة 
تــوجــد أي  لــم تكن  المــحــافــظــات  النفسيين )فــي بعض 
عيادة للطب النفسي(. ومع الوقت، أدركت أن المصريين 
النفسيين من  مــعــتــادون على مــراجــعــة الأخــصــائــيــين 
بـــالـــحـــرج، ويــتــعــامــلــون مـــع الأمـــر  دون أي إحـــســـاس 
يلزمُه  بوصفه مرضاً عادياً مثل أي مرض عضوي 
ن من معالجته، ويتحدّثون عنه من 

ّ
مختصّ كي يتمك

دون أي تردّد أو شعور بالنقص. والحال أن هذا الأمر 
بالنسبة لي كان محط تقدير عالٍ، ذلك أننا في سورية 
أتــحــدّث عــن الطبقة المتوسّطة  أنــا  لــم نعتد هــذا، وهنا 
أو  الفقيرة  الطبقة  عــن  لا  المــديــنــيــة،  والمثقفة  المتعلمة 
النفسية  الأمــــراض  مــع  نتعامل  أن  نعتد  لــم  الــريــفــيــة. 
ــــم نــعــتــد الــتــصــريــح  بــوصــفــهــا أمـــراضـــا اعــتــيــاديــة، ول
قليلة  وقلة  النفسيين،  المختصّين  عــيــادات  بارتيادنا 
جدا منا من كانت تفعل هذا أساسا. ولم يكن للطب 
النفسي في سورية أي حضور في المجتمع، ومن كان 

لديه ولد أو طفل يعاني من مشكلةٍ نفسيةٍ كالتوحد 
أو فرط النشاط الحركي أو ثنائية القطب، كان يخجل 
أمــام الآخــريــن، ويتعامل مع  التصريح علنا بذلك  من 
الأمر بسرّية تامة، خشية معايرته من المجتمع. حتى 
ر 

ّ
أن هذه الأمراض لم تكن معروفة لدى الناس، لا أتذك

أنني سمعت سابقا عن أحد أنه قد شخص بإصابته 
باضطراب ثنائية القطب أو فرط النشاط الحركي. كان 
كله يدخل، مجتمعيا، تحت عنوان »عقلاته على قدّه«، 
أو »يلزم له مشفى ابن سينا«، ومشفى ابن سينا هو 

»المارستان« الوحيد في سورية ذلك الوقت. 
أظـــن أن الأمـــر تغير بــعــد 2011، فــمــع بــدايــات الــثــورة 
ــــذي قــوبــلــت بـــه والأعـــــــداد الــكــبــيــرة  والــعــنــف المـــهـــول الـ
للمعتقلين الذين خرجوا بعد أيام طويلة من التعذيب 
النفسيون يظهرون  المــخــتــصّــون  بــدأ  المــعــتــقــلات،  فــي 
بــكــثــرة لمــســاعــدة المعتقلين عــلــى تــجــاوز مــا عــاشــوه، 
سواء ضمن جلسات معالجة خاصة أو جلسات علاج 
لــذلــك. ومــع حركة  صّصت وقتها 

ُ
أمــاكــن خ عامة فــي 

اللجوء إلى البلدان الأوروبية والأثر النفسي المصاحب، 
عانوا  الــذيــن  الشرعيين  غير  للمهاجرين  خصوصا 
حصى مع المعاناة من الحرب والمــوت قبل 

ُ
 لا ت

ً
أهـــوالا

الـــهـــرب مـــن ســـوريـــة، لـــم يـــتـــوان الـــســـوريـــون عـــن طلب 
المساعدة من مختصّي الطب النفسي في مجتمعاتهم 

المقيمين  السوريين  المختصّين  أن  الجديدة، ولا سيما 
ــذه الـــــدول أعــلــنــوا عـــن رغــبــتــهــم في  مــنــذ زمــــن فـــي هــ
المساعدة مجّانا، وسهّلوا على اللاجئين قبول الفكرة 
والــتــعــامــل مــعــهــا كـــضـــرورة لــلــنــجــاة والمــســاعــدة على 
ــدة. يــضــاف إلــــى هــــذا أن ثـــورة  ــديـ الـــبـــدء فـــي حــيــاة جـ
المعلوماتية وانتشار وسائل التواصل في العقد الأول 
المعلومات عن  انتشار  في  الثانية ساهما  الألفية  من 
الاضطرابات النفسية وأسمائها وأعراضها، ما جعل 
بالتعامل  ويباشرون  اضطراباتهم  يدركون  كثيرين 
مــعــهــا بــعــيــدا عـــن الــتــنــمــيــطــات المــجــتــمــعــيــة الــســابــقــة. 

لــزراعــة شجرة كان  يقول مثل صيني »أفــضــل وقــت 
ثــانــي أفــضــل وقــت هــو الآن«. لم  قبل عشرين عــامــا، 
لــلــســوريــين فـــي المـــاضـــي أن يــهــتــمّــوا بصحتهم  يــتــح 
النفسية، ولا أن يدركوا أهمية ذلك، لم يتح لكثير من 
بعض  يعانيه  مــا  أن  إلــى  تنتبه  أن  السورية  العائلات 
علميا لا شقاوة  ص 

ّ
أطفالها اضطراب نفسي مشخ

، في معرفة 
ً
وقلة تربية، وله طرق للمعالجة، تبدأ، أولا

آلــيــات التعامل مــع هــذا الــنــوع مــن الاضــطــراب أو ذاك، 
وأن ضرب الأطفال أو معاقبتهم على فرط حركتهم 
الـــحـــادّة ســـوف يــزيــدان حالتهم ســـوءاً.  أو أمــزجــتــهــم 
من  المجتمع  حــرمــان  فــي  يساهمان  وبالتالي، ســوف 
كوادر مستقبلية كان يمكن لها المساهمة في انتقال 
المجتمع إلى عصر جديد؛ لم يتح للسوريين ذلك قبل 
فما حدث  يقال،  نافعة كما  ربّ ضــارّة  ولكن   .2011
أهمية  اكتشاف  للسوريين بعد 2011 ساعدهم على 
. وصار عاديا 

ّ
أقــل النفسية للعيش بضغوطٍ  الصحة 

اضطراباتهم  عــن  علنا  الــيــوم  الــســوريــون  يتحدّث  أن 
أي  العلمي، من دون  باسمها  وأن يسموها  النفسية، 
حــرجٍ من ذلــك، ليس فقط عن أنفسهم، بل حتى عن 
أطــفــالــهــم، ويــتــنــاقــشــون علنا عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
النفس عن مشكلاتهم ومشكلات  مع مختصّي علم 
أولادهم النفسية، وهو أمر بالغ الأهمية لمن يدرك ذلك.

السوريون والصحّة النفسية

وأخيراً

لم يتُح لكثير من العائلات 
السورية أن تنتبه إلى أن ما يعانيه 

بعض أطفالها من اضطراب 
نفسي مشخّص علمياً
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باختصار

تستعيد الشباكية مكانتها 
التقليدية خلال رمضان، 

ويزيد الطلب عليها من الزبائن 
بمختلف أعمارهم
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يعتبر البغرير والمسمن ورزة 

القاضي من بين الفطائر 
الرئيسية على مائدة الإفطار 

المغربية مرفوقة بالزبدة والعسل

■ ■ ■
يتميز رمضان بأهميته 
الروحانية وبروز أنشطة 

تجارية كبيع سجادات الصلاة 
والمصاحف والكتب الدينية 
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